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رمسا كارت 


في قديم الزّمان وسالف العصر والآوان. كانت تقب قرية 000 إلى 
جاب جدول. تحيط بها جبال عالية تغيب قممُها في الشحات :وكا 
يسبظر على أهل هذه القرية الوادعة هاجس وود كار قيس داخل كهف 
في مكانٍ ما امن تلك الجبال. وقد فشلت مكارلات عديذة لاكتشاف الكدر: 
وكان الهلاك نضِيت كل الذين حاولوا الوصول إليه . 


وكان في القرية فتى شجاعٌ اسمه «سَدِر)ء تملك يول المكر, على 
الكتر المزعوم , ارك إلى الوحدة والاتعزال والتفكير: والتخطيظ: فمضى 
متوغلا في الجبال والأحراش المترامية من حول القرية على أمل الاهتداء 
إلى ما يُرشده إلى الكنز. فكان يقضي سحابة نهاره باحثاً متجولاً» ثم يعود 
في المساء متعبا خناتا . ولكنه كان يردّد في قرارة نفسه ويقول: زلا بدامن. 
أن أهتدى ذات يوم إلى مكان الكنز . 


لاحظت أم الفتى حال ابنها فأشفقت عليه؛ فراحت تلم عليه في 


السؤال وتقول: 
- ا ا 000 بححهن 


َِ 


ولكنّ الفتى كان يظلّ معتضماً بالصّمت لا يجيب.. ولجأت الأم إلى 
بعيلة جديدة الححفينت عن انها فقدّمت له نايا وقالت له : 

- يا بنيّ » ما دمت مُصرَأ على الاحتفاظ بسرّك فلا بأس عليك؛ ولخن 

إليك هذا النااى: فقن كان والذكء ركمة أله ينفخ فيه اانه كلها 

لح .به خطت أو اعتراء هم : 

تناول «سدر) ) الناى ومضى إلى الأحراش على عادته كل يوم , وأخخل 
يداعبٌ النائ وينفخ فيا فككان الناى يُصِدرٌ أنخاماً نشازا في فالكهاء ونكت 
لم يتوقف عن العزف» 'فقد استهوته النغمات وأطربته ووجد فيها سلواه . 

وذات يوم. حل الظلام على ١‏ «(سدر) رهوما يزال ينفخ فى نأبيه ع وكان 
قد أتقن عزف بعض النغمات الشجية . وفاكاة رومن عي الأشاجار شت 
وقورٌ وآبْتَدَرّه قائلا: 


- 0 ك0 نقد غايت لاض ورت الغاءة في 0 ب 
وحوش الغارة ‏ 3 ل ملم بد ران ري [العرية 
3 الفتى وقد تنبه إلى خطتئه وقال : 

- صَدَقْتَ أيْها الشيخ الجليل: فأنا لم أنتبه لنفسي وقد حل الظلام 
من حولي. فقد استبدٌ بي هاجس وجود كنز خلف الجبال ولا يعرف 
أحدٌ له:طريقاً. 

ابتسم الشيخ وقال : 

-ولكنك؛» يا بنيّ. صغير على مثل هذه المهمّة الصّعبة» والطريق 
إلى الكنز شاق ومحفوف بالأخطار المهلكة . 
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قال «سدرع: 

- 1 2150 الأشر اتذا وخر تساي .أن اعرف | الطريق الذي 

يوصلني إلى حيث الكنز المدفون. 

قال الشيخ : 

عاذيت والقا من نفسك إلى .هذه الدرجة». فهيا قم والحقنى إلى 

و ام وفى الصباح سوك أدلك على الطريق 

تبع «(سدر) الشيخ وهو يسير وسط الأدغال حتى أطلا على كوخ في 
أعلى الجبل حتى كاد يضيع في الغمام. وقد يرز القمرٌ بذرا فى كيل السماء 
وأضاء المكان من حولهما. دخل وراء الشيخ إلى الكوخ, وكان أشبه 
بصوامع المتعّدين: الكتب الكثيرة تملأ رفوف جدرانه العتيقة. والشموع 
تضيء أركانه : فاشار الشيخ لل «سدر» بأن يأوى إلى حجرة جانبية ثم 
غاب هو فى غيرها. وبعد حين ساد الهدوء. .. وما هي إلا دقائق حتى 
استسلما إلى الرقاد: 


وفي الغداة؛ وبعد أن تناولا شيئاً من الطعام. قال الشيخ للفتى : 

:يا بن إن ضالتلك المتشودة هى داعل كيف يقم عل فمّة الجبل 
نانع د ملسله عا الحصال» زمر مرصوه شعلع القمر يسقط على 
(ترس الحسراتء فيدور الترس ويدور ولا يتوقف لينفتح بات 
الكهف إل عندما يُعزْفُ لحن شجيّ معيّن . وقمم الجبال السبعة تربط 
فيما بينها سلالِمُ عندما تعترض صُدوعٌ ووديان سحيقة. يا بني» إن 


الطريق محفوفة بالمخاطر ولا يقوى على احتيازها إلآ القلة النادرة من 
الشجهان الأقوياء! . 


قال «سدر): 
- لقد قلت لك انا لا آبه بالأخطار ولدى الشجاعة والإرادة القوية . 
ولا يتقضن إلأهن الألحان الشجية المعينة . 


قال الشيخ : 
- هلف نفساً وق عينل افلسرك اعلمك الليكن المتشوة والحاناً اجر 


ولم تتقضن سلوى فثرة قفصيرة حتى أتقن وسور اعرف يتاع الالجان 
التي لقنه إيّاها الشيخ . ثم ودّعه بعد أن ترود للرحلة وسلك الطريق 
المرسوم ميمما شظر الكثر المرصود . 


لا أحدّ يعلم كم من الوقت سار (سدر) وك من المسافات طوى ححين 
ظهرت أمامه قمم الجبال الشاهقة» فحث الخطى وهو ما يزال عند 
سفوحها. فإذا لخر حال إلى أشكال مرعبة والأشجار تتحرك وكأنها 
تنقف عليه وحتى الأعشات صارت نمور من تحت قدميه كأنها ريد 
ابتالاعه . فتناول نايه على عجلٍ ونفخ لحناً شجيّاء, فإذا بالصخور تتفتت 
6 والأشجار تعود إلى وضعها اتوي ويعتل نسيمها وتتراقص 
أوراقهاء والأعشاب تتحول إلى مروج موشاة بألوان الورود عله 

حى دحل الكهف الأول . ولشد ما أدهشه ما 3 ونامحة من ألحان عذية 
شجية لكان الاف البلابل والعَنادل تصلح دفعة 3 واد لكا ساكرا . 


اجتاز (سدر) الكهف الأول وخرج منه نشوان بالألحان الشجية التى 
أطربته: فوجل أعامة اجسرأ من الحبال المتينة تضيع . نهايته شي العقام؟؛ 
فجس بقدمه أرضة فالقاة ثانا قربا فسار عليه مكدر تبديد اخلدية أن تعفر 


٠ 


وتزل لس قط فى الهاوية ,. .وعندما الفرج الغمام عن كوةٍ أبصر من 
خلالها العلو الشاهق الذي هو عليه. غاله 'المشهيد وكاد ينتابه الذوان: 
فأسرع الخطى تون بلغ الكهف الثاني . وكان معاوةا بأنواع عديدة من 
الحيوانات. منها الآليف ومنها المفترس. وكانت تتوزع على مرتفعات 
الكهف وصخوره؛ء فتراءق له أنها على وشك الانقضاض عليه وافتراسه. 
فبادن إلى غرف لحن شجي كما اشتارصله الشيخ الجليل. فإذا بالغزلان 
والقرود والهود والتهون وغيرها بن الحبوانات تتقافز أمامه طيا 1 
فانشرح مترى واوتاعث ننس ولم يتوقف عن العزرف حتى بلغ يك 
الثالث. وكان يجرى داخل هذا الكهف نهر فيه أنواع كثيرة من الأسماك 
والتماسيح والحيتان وأفاعي الماء وغيرها من الحيوانات المانية:. ومرة 
أخرى عزف لحناً شجيا معيناء كا اف الشيخ الجليل. ٠‏ فغفزت الأسجاك 
في الفضاء طرباء وعقدت التماسيح حلقات م وحبوز وفغرية أشداقها 
عضيل ” أصوانا فنجية. . 


وهكذا دمر «سدر) يعزف لحناً بعل لحن م لو نعم ويحتاز 
كهفا بَلوَ كهف. وهو يمرٌ بعجائب المخلوقات كأن العالم كله قد حشر في 
لها. 


وأ ا برر أعافة الكهيف الشابع» وهو نهاية مطاف رحلته. فدلفت 
إلى رايط ما خلنده قلع سوق يتفل: الفنها تشريت بقن التصاء 


ا «سدر) الرحال عند نهاية السلالم وتهالك عند أول صحكرة 
اعترضتهاء واستلق ليئال قسطأ من الرّاحة: فحدّث ذات نفسه:وقال: 
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- هله الرحلة قل انوكت قواى تفارك عزيمتى . فَحَرِيٌ 0 
أكنفي بما ناحد من خخيرة ومعرفة وأعود -5 أهلى وعشيرنىي وافككي 


ولكنّ تردّده لم يَطلّ كثيراً. فقد انطلق من أعماقه نداءٌ يُلِحّ عليه 


ِ- خخبرافى أمرىء نهض لغاية جل وقضر دذوتها! : 
د د 
لامْستٍِ الشم درى الال المشرئية في الفضاء فلونتها وأرسلت 
أشكتها نأضاءت رؤوس الغمام . هت «(سدر) من مكانه 06 يبحث عن 
مدخل :الكهف مسرعاً حتى اهتدى إليه ووقع نظره على حتجر لقشت عليه 
العبارة التالية : 
«صاحبٌ الصّبر سَلطان مُوَزّرٌ بالنصر» . 
وتذكر «سَدِر» أقوال الشيخ : «إِنَْ شعاع القمر وهو بدرٌ سيسقط على 
ترس الحسرات» ولسوف يدور الترس ويدور ولن ينفتح بات الكهف إلا 
عندما تعزف اللَحنَ المنشود». فجلس أمام مدخل الكهف وراح يتأمّل 
السَماءَ وقد أخذت نجومها تظهر واحدة بعد أخرق» فحت ذات: نفسه 
وقال : 


- لن أدع النومَ يتمكن مني فتفوتني لحظة سقوط شعاع البدر على 
(ترس الحسرات). 


وظل سهران يراهفب النجوم حى ظهرت نحمة الصباح. ولم ببرر 
١ ٠‏ 


القمر إلا بعد أن انبلج الفجرٌ فظهر هلالاً مثل حاجب الأميرة» ولم يلبث 


أخذدت الليالى تتوالى والقمر يرداد رويدا ا ريا رفغا ولكن 
«وترس الحسرات» بقى ا ا دب العلل إلى نفس «سدر» من طول 
الانتظار فى ذلك المكان القفر الذى لا يرتاده أحد. سوى بعض الطيور 
الجارحة. وكان النائ سلواه الوحيد . 


وأغتيراً برذ القمرٌ بدرا قوق الغمام وقد اكتملت استدارته وراح ينداح 
في القبة السماوية بغنج ودلال حتى توسطها وقويت أضعْتهع فاخترقت 
3 منها ثقب الصخرة وضربت «ترس الحسرات) فذان مطلقا فبرنأ 

. تناول «سدر» نايه على عجل ونفخ فيه اللحن المنشودء فإدذا 
ا د من لك الحوت, فدخله مسرعاء وفى الحال.سمع أضراتا 
ملذت: الففياء الحانا شجية. كان معدرها عقرات الأجراس الصغيرة 
الذهية المدلاة من سقف الكهف وقد حركتها أمواج النسين التى لفق 


كان داخل. الكهفف أشبه بقاعة عرش ملكي غنىّ تتداخل. قناطره 


وتتشابك فى أعالى الكهف وعلى الجنبات كانت تقوم مالكل عل ميات 
مختلفة. وكان في وسط القاعة مانشيلة حجرية ة رائعة نحت على صدرها 


رين الحسرات) ونكت عليه صورة الشمس ويجائل بأشكال ورمور 
مرية. 

وقد كان الكهف. بالفعل. قصراً ملكياء سكنة ذايت زمان ملك 
عظيم : فرعم فعا عظيما عريقا بر خضارة وترك آثارا راضحة بعد أن 
قضى هو وشعبه وزالوا ه م 'الوتحود. ولم يعلم أحدٌ لا كيف حضر هذا 
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الحصول على الدَرّة الحمراء. فنزعها من مكانهاء وعاد فنظر إليها متأمَادٌ 
جمالها وسحرها وهى تشع وترهج وتضىء المكان. فرانت منه التفاتة إن 
«ترس الحسرات) فوجله قل انداح من مكانه مفرجا عن مدخل عميق . 
فتقدذم نحوه فرأى كتابا عتيقاً توشك أوراقه ودفتاه على السقوط والتفدت: 

فوضع الدرة الحمراء فى وسطه وحمله بكلتا يديه بحذرء. ودخل النفق 
ليستكشف:معالمه؛ ولكن الكرسى عاد إلى وضعه السابق. وبقى (سدر) في 
النفق المعتم » ولكنْ الدرة الحمراء أنارت الطريق أمامه, فلم يجد ب مر 
الك كفي النقة - وراح يشير والدرة الحمراء تضي ء الطريقٌ أمامه حتى 


الال 


انتهى إلى حجرة كان فى وسطها قفص . فعالجه «سَدر) حتى دخخله وجلس 
على .مقعد حجري كان فى داخله . وحدنّتِ الأعجوبة التي لم يدرك كنهها 
(سدر) ولا تمكن أحدٌ من بعده فك أسرارها: فقد انزلق القفص وجرى 
بسرعة البرق. وراح يطوي المسافات عبر ظلمة الأنفاق ويقطع معها أنفاس 
(سدر) ل أن توقف فحأة : 


لم يدر «سدر) كم من الرمن مضى ولا كم من المسافات اجتاز في 
الأنفاق وفل ره بسرعه هائلة لم يستطع أثناء ها التأكد من الأشياء التي 
مرت أمام ناظريه . ألفئ «سَدِره نفسَه في حجرة تقع في مكان مهجور يضم 
أطاكل مذيئة بائدة نبت العشت نين أحجار حدرانها. 

سنار (سدر) سيدا شي المديئة المهحورة سالا وري ا تع خحنت 
أماحه ورا يطوي المسافات من جديدء ولكن هذه المرة ة على أرضٍ صلبة 
تتوزع الوهاد على جداتها رمياة بالأزهار المشعشعة الور فإدا يه يصل 
2 نهاية المطاف أمام كوخ العريم الوقور الذى التقاه من قبل . وظهر الشيخ 
أفاعة فحاأة افد و جهدةه ائتسامة 5 0 وقال له : 

الدّنياء والكتاتُ الذى بين يديك هو كتات حكمة الأوائل الذين عاشوا 

قلناء فما عليك الآن إل أن تذهب إلى الناس وتخدمهم وتفيدٌ من 

كتاب الحكمة الذى هو الكنز الحقيقىٌ المرصود. 

قال «سدر): 

رد ورت نو سم ال فرية أيضا! 

ثم راح يبحث عن الدرة الحمراء في :وشطه وفي ثيابه فلم يقع 
غليها. . . نقد ستقظت مه عندها كان ينولق فى الأتفاق سبرعة دون 2 


١ 


للأامو. رد الشيخ الجليل وقال: ظ 
- إن كل جَوَاهر الذنيا وَدُرَرها لااتساوق كنات الخكمة هذا الذي بين 
يديك؛ فلا تحزن ولا تأسف! 


عاد (سدر) إلى أهله تعد أن ودع الشيخ . ففرح به أهله وبنو قومه 
فعا عظيها: ومن ثم راح يُعلمٍ الفتيان الحكمة ويبذر فيهم بذور الحق 
والخير والجمال» وؤكان دائما بردد أمام تالاميله ويقول : 
- بالقير والجلد والتقابرة بالكرييية الى الا قلين يلغ السرة اسهور 
الغايات . 

وحدث أن ضرب ولزال المنطقة بأسرهاء قانهارت عبالها وائهارت 
مذّنها واغه ختفت. وكان كهف الحكمة من بينهاء ولم يبق سوى كتاب 
الحكمة شاهدا وجبداً على الحقيقة وعلى الأسطورة المتداولة غير الأخيال. 
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